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 تونــس – ارتفعـــت نســـبة المديونية 
في تونس إلى مســـتويات غير مسبوقة، 
بســـبب عجـــز اقتصاد البلاد عـــن إنتاج 
الثـــروة والإفراط في سياســـة الاقتراض 
الحكومـــات  اتبعتـــه  الـــذي  الخارجـــي 

المتعاقبة منذ 2011.
وبلغت المديونيـــة الخارجية لتونس 
75 فـــي المئة مـــن مجموع الديـــن العام، 
وفق ما بيّنته المعطيات المنشـــورة حول 

المديونية العمومية.
أن  وتقاريـــر،  بيانـــات  وذكـــرت 
”المديونيـــة في تونس، بلغت مســـتويات 
قياســـية، وارتفعت من 9.45 مليار دولار 
ســـنة 2010 إلـــى نحـــو 33 مليـــار دولار 
ســـنة 2020، نتيجة عجـــز اقتصاد البلاد 
عن إنتـــاج الثروة والإفراط في سياســـة 

الاقتراض“.
المتـــردي  ”الوضـــع  أن  واعتبـــرت 
مصلحة  يخـــدم  التونســـي،  للاقتصـــاد 
اللوبيـــات المتنفذة النشـــطة في التجارة 
الموازيـــة، وشـــركات المناولـــة الأوروبية 
التي تعزز قدرتها التنافســـية في تونس 
التي  والتســـهيلات  الامتيـــازات  جـــرّاء 

تحصل عليها“.
وأفـــاد الخبير الاقتصـــادي وليد بن 
صالـــح أن ”مـــأزق المديونية هـــو نتاج 
للجوء إلى الاقتـــراض الخارجي نتيجة 
اختـــلال ميزانيـــة الدولـــة التـــي علينا 

معالجته“.
وأضـــاف بـــن صالـــح فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”المداخيـــل الجبائية تتطور 
مـــن 6 إلـــى 7 بالمئـــة ســـنويا، والنفقات 
المتأتيـــة من كتلـــة الأجـــور والصناديق 

الاجتماعية تبلغ 12 في المئة“.
وأشـــار إلـــى أن ”الدولة التونســـية 
تنفق أكثـــر من طاقتها لذلـــك لجأت إلى 
الاقتـــراض، فضلا عن تطور خدمة الدين 
العمومي إلى 14 في المئة في الســـنوات 

العشر الأخيرة“.
ويـــرى خبـــراء أن إســـراف الدولـــة 
في سياســـة شـــراء الســـلم الاجتماعي 
لامتصاص غضب المحتجين طيلة عشـــر 
ســـنوات عبر توفير فـــرص عمل وهمية 
وتوفيـــر دعـــم مالـــي دون إنتاجيـــة زاد 
في اختـــلال الموازنـــة العامـــة، حيث لم 
تراهن الحكومات على الاســـتثمار لخلق

 الثروة.
العاجلـــة  الحلـــول  وبخصـــوص 
المنظومـــة  وإصـــلاح  الأزمـــة  لمعالجـــة 
الماليـــة للدولة، قال الخبيـــر الاقتصادي، 
إن ”الإصـــلاح ينطلق من طريقـــة إعداد 
الميزانية وتنفيذها عبر الموارد الجبائية 

وتطوير النمو الاقتصادي من خلال دفع 
الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال“.

وتابع ”لا بدّ من تطوير الموارد الجبائية 
والتوجه نحو نظام العدالة الجبائية، مع 
تقســــيط الإجراءات والتخفيف في العبء 
الجبائــــي، بالإضافــــة إلى عــــودة الإنتاج 
الوطنــــي (الفوســــفات والنفــــط) والتوجه 

نحو استثمارات جديدة“.
وقال ”علينـــا أن نصلح مؤسســـات 
الدولـــة ونتصدى للتهرب الجبائي (أكثر 
مـــن 10 مليارات دينـــار)، وإيجاد الرغبة 

والآليات لاستخلاص هذه الأموال“.
ولـــم يخف محدثنـــا وجـــود ثغرات 
في منظومـــة الدعم من فســـاد وتهريب، 
وكلّها تراكمات للأزمة بتغيير الحكومات 

وتطورات المشهد السياسي.

واســـتطرد ”الآن حـــان الوقت لبعث 
رسائل إيجابية للمستثمرين وفق توجه 
سياســـي يضمـــن الاســـتقرار وتحريـــر 
المبـــادرة الذاتية، علاوة عن التقليص من 

الإجراءات الإدارية“.
ويرى خبـــراء الاقتصاد أن الوضعية 
الحالية تكشـــف عن عمق انخرام الوضع 
المالي وشـــح مصـــادر التمويل، بســـبب 
الضربات المتتاليـــة وفي مقدمتها توقف 
نشـــاط مواقع الإنتاج وانعكاسات وباء 

كورونا.
وأفـــاد الخبير الاقتصـــادي الصادق 
جبنـــون فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”الاقتصاد التونســـي الآن ليس استثناء 
بالنسبة إلى دول العالم الثالث، مدفوعا 

بتداعيات جائحة كورونا“.
وأضاف ”مختلف القطاعات لا تحظى 
بدعم مالي على غرار الفلاحة والصناعة 
التي  الخارجية  للاســـتثمارات  وتفتقـــر 

تراجعت إلى 40 في المئة“.
تبرمـــج  ”تونـــس  أن  إلـــى  وأشـــار 
اقتـــراض 3 مليـــون دولار مـــن الخـــارج 
حاليـــا، وأن الديـــن الخارجـــي تجـــاوز 
نســـبة 100 فـــي المئة من النـــاتج المحلي

الخام“.
وتابــــع ”الاقتــــراض الخارجــــي الذي 
يمُنح بضمانات جعل الاقتصاد التونسي 
فــــي أزمة فــــي ظــــل الضغــــط الاجتماعي 

وارتفاع البطالة إلى 17.4 في المئة وإغلاق 
المؤسسات“.

ودعـــا جبنـــون إلى ”ضـــرورة إعادة 
جدولة الدين وإيجاد منوال تنموي جديد 
وإلغـــاء البيروقراطية، لأن الوضعية الآن 

على درجة من الخطورة“.
وســـتحتاج تونس فـــي 2021 قروضا 
بنحـــو 19.5 مليار دينار، تشـــمل قروضا 

أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار.
وستصل مدفوعات الديون المستحقة 
هـــذا العـــام إلـــى 16 مليار دينـــار، وهو 
مســـتوى قياســـي، ارتفاعا من 11 مليار 
دينار العام الماضي و8 مليارات في 2019. 
وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.
واستطاعت تونس تعبئة 460 مليون 
دولار مـــن البنوك الداخلية أخيرا، بهدف 
جدولـــة ديونهـــا، وليـــس لتمويـــل عجز 

الميزانية.
محليـــة  لصحيفـــة  تقريـــر  ووفـــق 
فـــإن ”الاتفـــاق الأخير المبرم بـــين وزارة 
الاقتصـــاد والماليـــة ودعم الاســـتثمار و 
14 بنكا محليـــا، كان بهدف تعبئة موارد 

لخلاص ديون بنكية سابقة“.
وأشـــارت إلـــى أن تونـــس دخلت في 
”حلقـــة مفرغـــة مـــن الاقتراض لتســـديد 

الديون“.
وكان تقريـــر نشـــره البنـــك المركزي 
التونســـي، قـــال إن ”93 فـــي المئـــة مـــن 
القروض التي تحصلت عليها تونس في 
العام 2019، تم توجيهها لخلاص الديون 

المستوجب سدادها في تلك السنة“.
وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 في المئة 
العـــام الماضي، ودين عـــام تجاوز 90 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط 
تونس لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة 
الأجـــور العامة، التي تقـــول إنها مرتفعة 
للغايـــة، وخفـــض الدعم وإعـــادة هيكلة 
الشـــركات المملوكـــة للدولـــة ذات الأداء 

الضعيف.
وتبلغ الأجور العامة في تونس أكثر 
من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي 

ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.
وســـبق أن دعـــا صنـــدوق النقد إلى 
احتواء الأجـــور والتحويلات المخصصة 
للشـــركات العامة وخفض الدعم، محذرا 
مـــن أن النكوص عن هـــذه الإجراءات قد 
يوســـع العجز المالي إلى نحو تسعة في 

المئة من الناتج الإجمالي هذا العام.
ونشـــر البنك الدولي موفى ديسمبر 
الماضـــي تقريرا خاصا بتونس رجح فيه 
تراجع النمـــو وارتفاع الديـــن العام من 
72.2 فـــي المئة من إجمالي الناتج المحلي 
ســـنة 2019 إلى الذروة بنســـبة 86.6 في 
المئـــة من إجمالـــي الناتج المحلي ســـنة 
2020، وهـــو ”مســـتوى أعلـــى بكثير من 
المعيار القياســـي لعبء الديون البالغ 70 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي“.
ولم تســـترجع حتـــى الآن القطاعات 
الاســـتخراجية والصناعات غير المعملية 
في الفوسفات والبترول والغاز، نشاطها 
المعهود، نظرا لتعدد الاعتصامات وغلق 

مواقع الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

تســــــبب اختلال المالية العمومية في تونس في ظل اعتماد الدولة على الإنفاق 
ــــــر من طاقتها في تفاقم الحاجة إلى التمويل، وبالتالي زيادة حجم الدين  أكث
العام ومراكمة القروض في ظل إسراف الحكومات في توفير الحلول السهلة 

وشراء السلم الاجتماعي دون دعم الاستثمار وخلق الثروات.

أموال قليلة لا تسد الحاجة 

 الربــاط – أعلنـــت الشـــركة الأميركية 
”يســـير“ المتخصصة في الحلول النقالة 
عن توســـيع نشـــاطها لتوصيل طلبيات 
الأكل إلى المنازل نحو العاصمة المغربية 
الرباط، حيث ســـيكون بإمكان المواطنين 
ابتـــداء مـــن الثلاثـــاء التســـوق وطلب 

الوجبات الغذائية دون حاجة للتنقل.
وأوضحت الشـــركة في بـــلاغ لها أن 
”يســـير المغرب“ أطلقت مؤخـــرا خدمات 
التوزيـــع وتوصيل الطلبيـــات الخاصة 
بالوجبات الغذائية إلى المنازل، مشـــيرة 
إلى أنه بتوســـيع خدمة تطبيق ”يســـير 
إكســـبريس“ نحو الربـــاط، تنضاف هذه 
الأخيرة إلى قائمة المدن التي تنشـــط بها 

الشركة داخل المملكة.
وبذلك ســـيتمكن سكان العاصمة من 
تسلم طلبيات الوجبات الغذائية وشراء 
الســـلع التـــي يحتاجونها عبـــر تطبيق 
”يسير إكسبريس“، وهي خدمة للتسليم 

بالمنازل متوفرة طيلة أيام الأسبوع.
ويشـــمل هـــذا التطبيـــق العديد من 
المساحات منها على الخصوص المطاعم 
والســـوبر ماركـــت والمجـــازر والمخابـــز 
وباعة الورود ومحلات بيع الشـــوكولاتة 
ووسائل الإعلام متعددة الوسائط إضافة 

إلـــى فضاء خـــاص بالأطفـــال، وخانات 
أخرى ستتم إضافتها لاحقا.

وتجدر الشـــارة إلى أن هذه الشـــركة 
خدمـــة  أطلقـــت  الناشـــئة  الأميركيـــة 
التوصيـــل إلـــى المنـــازل بالربـــاط وفق 
القوانين الســـارية والمعمول بها في هذا 

المجال.

وأبرز مدير عام ”يســـير إكسبريس“ 
بالمغرب رشـــيد الغازي أن ”إطلاق خدمة 
يســـير إكســـبريس بالرباط يأتي ضمن 
مخططنـــا الإســـتراتيجي الرامـــي إلـــى 

توسيع تغطيتنا للسوق المغربية“.
وتابـــع ”نأمل في أن تمتد أنشـــطتنا 
نحو مدن أخرى بالمملكة لتسهيل المعيش 
اليومي للمغاربـــة والتكيف مع العادات 
الجديـــدة  الاســـتهلاكية  والســـلوكيات 
للمســـتهلكين. كمـــا نتطلع إلـــى منحهم 

خدمـــة ذات جودة ولهـــذا اخترنا بعناية 
شـــركاءنا وقمنا باعتماد معايير صارمة 

أثناء انتقاء مستخدمي التوزيع“.
وستشـــمل هذه الخدمـــة قريبا مدنا 
أخـــرى عبر المملكة منهـــا فاس ومكناس 
والقنيطـــرة والمحمديـــة، فـــي حين يمكن 
لمســـتخدمي التطبيق بالمدن التي يتوفر 
بها تحميل تطبيق ”يســـير إكســـبريس“ 
عبـــر متجر غوغـــل للتطبيقـــات ”غوغل 

بلاي“ أو عبر ”آب ستور“.
هي شـــركة أميركية ناشئة  و“يسير“ 
أحدثـــت ســـنة 2017، وتعمل فـــي مجال 
حلول الهواتف الجوالة المبتكرة، وتهدف 
إلى تسهيل الحياة على المواطن وتحسين 
طريقة تفاعله مع التكنولوجيات الحديثة 

الخاصة بالهواتف الجوالة.
حاليـــا بثلاثين  وتتواجـــد ”يســـير“ 
مدينـــة موزعة على ثلاث قارات (أفريقيا، 
أوروبـــا وأميركا الشـــمالية) حيث يصل 
عدد مســـتخدمي التطبيق إلـــى أزيد من 
مليون و500 ألف شخص وتتوفر على 10 

آلاف شريك.
في  وفي المغرب تعمل شركة ”يسير“ 
خمس مدن وتعتزم توسيع نشاطها نحو 

عدة مناطق داخل البلاد.
وكل فرع من فروع الشركة يتوفر على 
فريق متعدد التخصصات محلي مئة في 
المئة ومستقل في إدارته تبعا للتشريعات 
المعمـــول بها داخل كل بلـــد، لكن بتعاون 
مع باقي الفرق التابعة لشـــبكة ”يســـير“ 

بأفريقيا والولايات المتحدة.
وفـــي أبريل 2019 تم تصنيف شـــركة 
”يســـير“ في الرتبة الثالثـــة ضمن قائمة 
المئة شركة ناشئة واعدة بالعالم العربي 

خلال المنتدى الاقتصادي العالمي.
وكانـــت أزمـــة كورونـــا قد أنعشـــت 
خدمات الديلفري في المغرب حيث طالب 
العديد من المســـتهلكين بإمكانية اعتماد 
خدمـــة توصيـــل مشـــروب القهـــوة إلى 
المنازل علـــى غرار المطاعم التي يســـمح 
لهـــا ببيـــع وجباتهـــا عن بعد فـــي إطار 
حالة الطوارئ الصحية في البلاد بسبب 

انتشار فايروس كورونا المستجد.

«يسير» تطلق خدمة توصيل 

الطلبيات إلى المنازل في الرباط

سقف الدين العام يبلغ 75 في المئة من إجمالي الديون

ارتفاع الإنفاق العام يفاقم

حاجات التمويل في تونس

لن نحتاج للتنقل إلى المطعم

 كوالالمبــور – حذر عـــدد من الخبراء 
من أن أســـعار أجهزة ”بلاي ستايشـــن“ 
و“أيفـــون“ قـــد ترتفع هذا العام بســـبب 
نقص فـــي أشـــباه الموصـــلات ناجم عن 
مجموعـــة عوامـــل بينها ازدهـــار الطلب 
على الإلكترونيات، والإرباك الذي أصاب 
سلاسل التوريد بســـبب جائحة كوفيد – 

19 والحرب التجارية.
فتدابير الإقفال التي اتُخذت بســـبب 
الجائحة جعلت المســـتهلكين يلجأون إلى 
أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو 
وحـــدات التحكم في الألعـــاب التي تعمل 

بواسطة الرقائق.

بالمـــوازاة مـــع ذلـــك، عمدت شـــركة 
”هـــواوي“ العملاقـــة للتكنولوجيـــا، في 

ضـــوء الحـــرب التجاريـــة المتفاقمة بين 
الصـــين والولايات المتحـــدة، إلى تخزين 
أشـــباه الموصـــلات العام الماضـــي، مما 
المتوافـــرة الكميـــة  علـــى  الضغـــط  زاد 

للعرض.
وقفـــزت هـــذه التوترات في الســـوق 
إلى الواجهة عندما ســـعت شـــركة إنتاج 
الســـيارات إلى الحصـــول على المزيد من 
أشـــباه الموصلات، فأدركت أن الشـــركات 
الأولويـــة  تعطـــي  للرقائـــق  المصنعـــة 

للإلكترونيات الاستهلاكية.
ويشـــكّل قطـــاع صناعـــة الســـيارات 
لنقـــص  الأبـــرز  الضحيـــة  اليـــوم  إلـــى 

الرقائـــق، إذ اضطـــرت شـــركات عملاقة 
منها ”فورد“ و“فولكســـفاغن“ إلى خفض 
الإنتاج، لكـــن القطاعات الأخـــرى تأثرت 

أيضاً.
وكانـــت مجموعـــة رينـــو الفرنســـية 
قـــد ســـجلت خســـارة تاريخيـــة قدرها 8 
مليـــارات يورو فـــي العـــام 2020 متأثرة 
بالتبعـــات الاقتصادية لفايروس كورونا، 
الذي ضغط على المبيعات وعلى إمدادات 

الرقائق الإلكترونية.
لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  ولاحـــظ 
الاستشـــارية  أناليتيكس“  ”ســـتراتيجي 

نيل ماوســـتون في تصريحات صحافية 
أن“عاصفة فايروس كورونا معطوفة على 
ارتفاع المخزون بسبب الحرب التجارية، 
وعلى التحول المتمثل في العمل مِن بُعد“، 
هـــي العوامـــل التي ”تســـببت في نقص 
أشـــباه الموصلات“. وتوقع أن ”يتأثر كل 
شيء يحتوي على شـــريحة، كالسيارات 
الألعـــاب  وأجهـــزة  الذكيـــة  والهواتـــف 
والأجهـــزة اللوحية وأجهـــزة الكمبيوتر 

المحمولة“.
ورجّـــح أن ”تتراجع أعـــداد الكميات 
المنتَجة من السلع الإلكترونية والمركبات 
وأن تشهد أســـعارها ارتفاعاً خلال سنة 

.“2021
وأشـــارت وكالـــة بلومبـــرغ إلـــى أن 
كميـــات بعـــض الطـــرازات مـــن هاتـــف 
”أيفـــون 12“ كانت محدودة بســـبب نقص 
المكونـــات، بينما عُزيَـــت الصعوبات في 
الحصـــول على جهـــاز ”بلاي ستايشـــن 
وجهـــاز ”إكس بوكس“  من ”ســـوني“   “5
إلى النقص  الأخير من ”مايكروســـوفت“ 

في بعض الرقائق.

وحـــذر عدد مـــن الشـــركات المصنّعة 
لأشـــباه الموصـــلات، كشـــركة ”كوالكوم“ 
الأميركيـــة العملاقـــة ومنافســـتها ”إيه.

أم.دي“ من أزمة متنامية.
أشـــباه  توريـــد  سلســـلة  وتتســـم 
فالشـــركات  بالتعقيـــد.  الموصـــلات 
الأميركية العملاقة التي تزود الشـــركات 
الاســـتهلاكية  للإلكترونيـــات  المصنعـــة 
بهـــذه الشـــرائح، تصمم المكونـــات ولكن 
في الغالب لا تصنعهـــا. ويدير المقاولون 
الآسيويون، كمثل شركة ”تي.أس.أم.سي“ 
التايوانية أو شركة ”سامسونغ“ الكورية 

الجنوبية معظم خطوط الإنتاج.
ويواجــــه المصنعون أيضاً صعوبة في 
تلبيــــة الطلب من القطاعات المختلفة إذ أن 

التغيير في الإنتاج قد يستغرق شهوراً.
في ظـــل هـــذا الواقـــع، فـــإن تايوان 
التي تضم بعض أحدث مســـابك أشـــباه 
الموصلات، وجدت نفسها تحت ضغط من 

شركات صناعة السيارات والحكومات.
الفائت  الشـــهر  الجزيـــرة  وتعهـــدت 
بتكثيف إنتاج الرقائق لشـــركات صناعة 
الســـيارات في حـــين أكدت شـــركة ”تي.
أس.أم.ســـي“ أن هذا القطـــاع ”على رأس 
أولوياتهـــا“، مشـــيرة إلـــى أن مصانعها 

تعمل بالفعل بكامل طاقتها.
الاتصـــالات  خدمـــات  إطـــلاق  وأدى 
من الجيـــل الخامس إلى زيـــادة الوضع 
ســـوءاً، إذ برزت الحاجة إلـــى عدد كبير 
من الرقائق المستخدمة في الجيل الجديد 
من الهواتف المحمولـــة والبنية التحتية 
اللاســـلكية وغيرهـــا من المعـــدات، وفقاً 
لما أوضحته شـــركة ”غلوبـــل فاوندريز“ 
المصنعـــة لأشـــباه الموصـــلات التي يقع 
مقرهـــا الرئيســـي في الولايـــات المتحدة 

والمصانع في سنغافورة.
مـــن جهة أخرى، فإن واشـــنطن التي 
تتهم شـــركة ”هـــواوي“، مـــن دون تقديم 
أي دليل، بســـرقة أسرار تجارية أميركية، 
تمنـــع إمـــداد العملاق الصيني بأشـــباه 
الموصلات التي يعود تصميمها أساســـاً 

إلى التكنولوجيا الأميركية.

نقص رقائق أشباه الموصلات 

يهدد صناعة الهواتف والسيارات

تترقّب ســــــوق الهواتف الذكية أيفون وأجهزة الألعاب قفزة في الأســــــعار 
بسبب نقص رقائق أشباه المواصلات فيما تواجه صناعة السيارات نقصا 
ــــــر عددا منها على خفــــــض الإنتاج في ظل  فــــــي التزود بالرقائق مما أجب
ازدهــــــار الطلب على الإلكترونيات. وكانت شــــــركة هــــــواوي قد عمدت إلى 
ــــــن المنتجات في ظل مخــــــاوف الحرب التجارية، ممــــــا زاد الضغوط  تخزي

وأربك سلاسل التوريد.

كورونا وتخزين هواوي للمنتجات يربكان التوريد

كميات بعض الطرازات 

من أيفون 12 محدودة 

بسبب نقص المكونات

وكالة بلومبرغ

التطبيق يشمل العديد من 

المساحات منها المطاعم 

والسوبر ماركت والمجازر 

والمخابز

هذا الوضع المالي 

خطير وندعو إلى إعادة 

جدولة الدين

الصادق جبنون

تونس تنفق أكثر من 

طاقتها مما فاقم حاجة 

الاقتراض

وليد بن صالح

خالد هدوي
صحافي تونسي
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